
راتْ    ظُهُور المَعَاصِي وفُشُوّ المُنَْ
  الشیخ/ عبد الكرم الخضیر

  
ه وسلم-قال رسُولُ الله  اً (( :-صلى الله عل قومٍ عذا عذابٍ  ))إذا أنزل اللهُ  لظُهُور المعاصـي  ؛عني إذا عمَّهُم الله 
رات َّ النَّـاس العـذاب العـام  ؛وفُشُو المُن ـة  –اسـتح ـلام-ل النبـي مـا قـا –نسـأل الله العاف ـلاة والسَّ ـه الصَّ فـي  -عل

ـالحُون؟ قـال(( :لما قیـل لـهُ  ،حدیثال ثـُر الخبـث((: أنهلـكُ وفینـا الصَّ ـالحُون یُْعَثـُون  ،))نعـم، إذا َ علـى وهـؤلاُء الصَّ
المعاصي فإذا جَهَر  ،لكنَّهُم یُْعَثُون على نَِّاتِهِم ؛فََمُوتُون مع النَّاس ،العِقابَعُمُّهُم  ،نَِّاتِهم یـر النَّاس  مـن غیـر ن

ع العذاب َّـاتْ  ،على نَِّـاتِهم ثُمَّ ُعِثُوا ،أصاب الجم انـت صَـالحة هـذهِ النِّ ـذلك  ،فَسَـیِّئَةوإلاَّ  ؛فـالعُقْبَى صـالحة ؛إنْ 
ــالحالعــذاب  ــالأمْر والنَّهــي ،طُهــرة للصَّ ــان أخــرج ا ،ونِقمــة علــى الفاســ ،تكفیــر لمــا حَصَــل منــهُ مــنْ تَفْــرِط  بــن ح

ـالحُون  أهـلِ نِقْمَتِـهِ، سـطوتهُ إنَّ الله تعـالى إذا أنـزلَ (( :مرفُوعـاً  -رضـي الله عنهـا-والبیهقي عن عائشة  وفـیهم الصَّ
ـنن الأرـع ))، ثـُمَّ ُعِثـُوا علـى نَِّـاتِهم وأعمـالهمقُِضُوا معهـم ـر  وفـي السُّ سَـمِع  ،-رضـي الله عنـهُ -مـن حـدیث أبـي 
ـه وسـلَّمصلى الله-رسُول الله  ـروا إنَّ النَّـاس إذا رأ(( :قـول - عل عـذاب ،المُن ـرُوهُ أوشـكَ أنْ َعُمَّهُـم الله   ،))فلـم ُغیِّ

َّة الأمر والنَّهي حانهُ وتعالى-أنَّ الله ، و هذا یُبیِّن أهمِّ ه العذاب -سُ وأنَّهُ سبب تفضیل هذهِ الأُمَّـة وخَیْرَِّتِهـا  ،یَرْفَعُ 
نتُمْ خَیْرَ أُ { م عرب ؟لماذا }مَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ُ ـرِ {سببٍ واحد  !؟لأن آل [ }تَأْمُرُونَ ِـالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَـوْنَ عَـنِ الْمُنَ

ــوهُ { ، ولمــاذا لُعِنُــوا بنــو إســرائیل؟] 110عمــران /  ــرٍ فَعَلُ ــاهَوْنَ عَــن مُّنَ ــانُواْ لاَ یَتَنَ ــة  ]79[المائــدة/ }َ هــذا أمــر فــي غا
َّــ هُ ة الأهَمِّ ــان  الأمــر والنَّ حتَّــى عــدَّ لَّفــة  ،هــيجَمْــعٌ مــن أهــل العِلْــم ســادس الأر یبهــذا الأمْــر وهــذه الفئــة المُ  مهــ نالــذِّ

حانهُ وتعــالى-شــكَّ أنَّ الله  مــنْ قِبَــلِ ولــيِّ الأمــر لا أهــل الحِسْــَة سَــبَبِهِم العــذاب -سُــ صــدر بهــم  لكــنْ  ؛یَرْفَــعُ  قــد لا 
رات ر أنْ ُغیِّرُهُ  !الواجب لكثرة المُن ع منْ رَأَ مُن ة ،فَیَتَعَیَّن على جم عتمد على أهل الحِسـ ـل  ،ولا  ـل شـخص 

ــهِ  مُســلم یتَّجِــه قولِ لَّــف  َ لَّفِــینْ مُ َ ــهِ الخِطَــابْ مــن المُ ــلام-إل ــلاةُ والسَّ ــهِ الصَّ ــره رأمــن (( :-عل ــراً فلُغیِّ م مُن  ))مــن
ــة أُولــى، ))هِ دِ یَــبِ (( حســب القُــدْرَة والطَّاقــة لكــنْ علــى  ؛بُــدَّ منــهُ  التَّغییــر لا ــدِهِ  مرت عه بِیَ ســتط ة-وهــذا  ســ لِعُمُــوم  النِّ

ة لم -النَّاس النِّس ـاع  تحت الید نوُلاة الأمور و ع أن ُغیِّـره ولـي  من النِّساء والـذَّرَار والأت  ،الخـاص الأمـرسـتط
ــهِ إلـــى ومــا عــدا ذلــك یُنتقــل ــة وهــي اللِّســان ف ــة الثَّان  ))إنْ لَــمْ َسْــتَطِع فَبِلِسَـــانِهِ فــ((علــى الإنســـانْ أنْ ُغیِّــر  ،المرت

الأُسْلُوب المُناسب ـرٌ  تهیبالطَّرقة التِّي لا  ،واللِّسان  ـه أمـر مُن ع الإنسـانْ أنْ ُغیِّـر  أعظـم، ولا یَتَرتَّـب عل سـتط
ـــرات ـــ عَ اَ تَـــولـــو تَ  ،الكثیـــر مـــن المُن ـــار اسُ النَّ ـــت !لمـــا تَتَـــاَعَ أهـــلُ المَعَاصِـــي علـــى عِصْـــَانِهِم ؛علـــى الإن هـــذهِ  لَخَفَّ

راتْ  ُوتاتو لكنْ  ؛بل انْقَطَعَ دَابِرُها ؛المُن ُوت ،طأ النَّاس على السُّ ـ ـون ینتشـر  !وهـذهِ ضَـرائِبْ السُّ حیـث  ـر  المُن
ــتْ ِــهِ البَلْــوَ  ــا عَمَّ ل لكــنْ  ؛مِمَّ ــان الأمــر أوَّ ِــر لــو  ِــر ،مــا بــدأ أُنْ ــة أُنْ ــذا ،وثالثــة ،ثــُمَّ ظَهــر ثان حیــث لا یَــرَاهُ  ،وه

رهُ  مُسلِم إلاَّ  رات بهذا المُستو  ؛أن ة ئـمـاذا نَجْنِـي مـن المواط !هذا الحـدإلى ما ظهرت الفواحش  !ما انتشرت المُن
ُوت ـ ـة العَامَّـة ؟علـى السُّ اً أصــاب(( –یلطــف بنـا  أنْ  جـلَّ وعـلا  نســأل الله –! نَجْنِــي العُقُو قــومٍ عـذا  إذا أنـزل اللهُ 

ان فیهم العذاب ـالحین وغیـرهم ))من  ـهِ مـنْ  ،ثـُمَّ ُعِثـوا علـى أعمـالهم ،عني مـن الصَّ ـلٌّ یُْعَـثْ علـى مـا مـات عل ُ
رات على ثلاثـة أقسـام  ،نَِّة وعمل قـع فـي -جـلَّ وعـلا-مـا بـیَّن الله -والنَّاس إزاء المُن ـرْ  مِـنْهُم مـن  َ ومـنهم  ،المُنْ
ِر سُت ،من یُنْ ِـر سـالم]، ) سورة الأعراف165([ }سٍ {وَأَخَذْنَا الَّذِینَ ظَلَمُواْ ِعَذَابٍ بَئِ  ،ومنهم من   ،ولا شك أنَّ المُنْ



تْ، َ ــلف عــضُ  :قــول القِسْــمُ الثَّالــث الــذِّ سَــ ِ  السَّ تُوا فَسُــ َ ــذِینَ  ،تَ عــنهمأنَّهُــمْ  سَــ ــوءِ} {أَنجَیْنَــا الَّ  یَنْهَــوْنَ عَــنِ السُّ
ین ینهَوْنْ  ]) سورة الأعـراف165([ سٍ {هؤلاُء الذِّ قـول  }وَأَخَذْنَا الَّـذِینَ ظَلَمُـواْ ِعَـذَابٍ بَئِـ تُوا  َ قـي القسـم الثَّالـث فهـم سَـ

ِتَ عنهم لف فَسُ ـ ،عضُ السَّ َ تُوا مع القُدْرَة على الإنْ َ ینَ سَ ح أنَّهُم هؤلاُء الذِّ ح ینَ ظَلَمُـواوالصَّ لأنَّ عَـدَمْ  ؛ار مـع الـذِّ
َر ظُلْم ار المُنْ َ ه التَّحذیر  ،في الظَّالِمِینْ  فَهُم داخِلون  ،إنْ تَ عـن الحدیث ف َ ة لمـن سَـ النِّسـ ـدید والوَعِیـد الأكیـد  الشَّ

یـفَ ِمَـنْ دَاهَـنْ  ،النَّهي یـفَ ِمـنْ رَضِـيْ ؟ف یـفَ ِمَـنْ أعََـانْ ؟! ف ـرْ أَ ؟! ف عنـي َسَّ ـرْ !  َ هـذا أمْـرُهُ  ،سْـَابْ انْتِشَـار المُنْ
راتْ  ،هذا شَرِكْ  ،أعَْظَمْ  َ رْ وُجُود المُنْ یفَ ِمَنْ بَرَّ ةف لامة والعاف  . ؟! نسأل الله السَّ


